
تــوتر العلاقــات الفرنســية الإيطاليــة وكلمــة
يقيا” السر “تفقير إفر

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تشهد العلاقات الفرنسية الإيطالية توترًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، وصل حد استدعاء باريس لسفير
روما لديها للاحتجاج على تصريحات لنائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، اعتبرتها فرنسا

غير مقبولة وغير مبررة، فماذا تحمل هذه التصريحات؟

فرض عقوبات على فرنسا

ضمن هذه التصريحات، أعرب دي مايو الأحد، عن الأمل في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد
الــدول بــدءًا بفرنســا الــتي تقــف حســب قــوله وراء مأســاة المهــاجرين في البحــر المتوســط مــن خلال

تهجيرهم من إفريقيا.

وتحمّل السلطات الإيطالية العديد من الدول على رأسهم فرنسا مسؤولية تدفق آلاف اللاجئين إلى
السواحـل الإيطاليـة، وخلال السـنة الماضيـة وصـل إلى إيطاليـا قرابـة  ألـف مهـاجر غـير شرعـي، رغـم

الإجراءات التي اتخذتها روما لمنع دخول المهاجرين الذين تنقذهم سفن الإغاثة في البحر المتوسط.

تعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة
والفعل في الساحة الإفريقية
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وينظـر إلى المهـاجرين في إيطاليـا، علـى أنهـم السـبب الرئيـس وراء إطالـة الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعـاني
ــورو، والســبب المبــاشر لخطــر وقــوع ــة الثالثــة في اقتصــادات منطقــة الي منهــا البلاد الــتي تحتــل المرتب
هجمــات إرهابيــة، علــى الرغــم مــن أن الهجــوم الوحيــد الــذي يمكــن أن ينظــر إليــه علــى أنــه مجــزرة

حقيقية، كان قد ارتكبه إيطالي ضد الأجانب.

ولا تقتصر أصــول المهــاجرين غــير النظــاميين إلى إيطاليــا علــى جنســية واحــدة، حيــث يتــدفق إليهــا
مهاجرون من معظم الدول الإفريقية: من السنغال والنيجر وغينيا وسحل العاج وغامبيا ونيجيريا،
يتريــا، فضلاً عــن الســودان والصومــال ومصر وتــونس كمــا يهــاجر إليهــا كثــيرون مــن المغــرب ومــالي وإر

وليبيا.

يقيا” “تفقير إفر

دي مــايو الــذي يتزعــم حركــة حركــة  نجــوم (مناهضــة للمؤســسات) الــتي تحكــم مــع الرابطــة (يمين
متطــرف) بزعامــة مــاتيو ســالفيني، قــال أيضًــا ضمــن نفــس التصريحــات “إذا كــان هنــاك اليــوم أفــراد
يرحلـــون فلأن بعـــض الـــدول الأوروبيـــة في طليعتهـــا فرنســـا لم تكـــف عـــن اســـتعمار عـــشرات الـــدول

الإفريقية”.

ير التنمية الاقتصادية “هناك عشرات الدول الإفريقية التي تطبع بحسب دي مايو الذي هو أيضًا وز
ــو لم يكــن لفرنســا ــدين العــام الفرنسي”، كمــا أضــاف “ل فيهــا فرنســا عملــة محليــة وتمــول بذلــك ال
مسـتعمرات إفريقيـة لأن هـذه هـي التسـمية الصـحيحة لكـانت الدولـة الاقتصاديـة الــ في العـالم في

حين أنها بين الأوائل بفضل ما تفعله في إفريقيا”.

ــــا ــــاك حادثً ــــه دي مــــايو أمــــس الإثنين، قــــال: “لا أعتقــــد أن هن ــــاني أدلى ب ــــح صــــحافي ث وفي تصري
دبلوماســيًا، أعتقد بــأن كــل مــا قلتــه صــحيح، إن فرنســا واحــدة مــن هــذه الــدول الــتي تمنــع التطــور
وتساهم في رحيل اللاجئين لأنها تطبع عملات  دولة إفريقية، وإذا أرادت أوروبا اليوم أن تتحلى

ببعض الشجاعة، عليها أن تتخذ قرار العمل على إزالة الاستعمار في إفريقيا”.

ويعتــبر كلام دي مــايو إعــادة لمــا قــاله الرئيــس الفــرنسي الأســبق فرانســوا ميتــيران حيــث قــال عــام
 قبــل أن يتقلــد منصــب الرئاســة: “دون إفريقيــا، فرنســا لــن تملــك أي تــاريخ في القــرن الواحــد
كـد بذلـك الـدور الكـبير لـدول إفريقيـا في النهـوض بفرنسـا قـديمًا وحـديثًا ومسـتقبلاً والعشريـن”، ليتأ

أيضًا.

يـر لنـون بوسـت علـى الشبكـة الـتي أسسـها الرئيـس الفـرنسي الأسـبق شـارل وسـبق أن تحـدثنا في تقر
ديغول، وعرفت باسم “فرانس أفريك”، التي أوكلت لها مهمة رسم الجزء الأهم من علاقات باريس

بإفريقيا إلى اليوم، والدفاع عن “الفناء الخلفي” الإفريقي.

بفضل شبكة “فرانس أفريك“، تمكنت فرنسا من الاحتفاظ لنفسها بالسيطرة على الوحدة النقدية
الأساسية في وسط وغرب إفريقيا والمعروفة باسم الفرنك الإفريقي، وقد كان الفرنك الإفريقي حيلة
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فرنســية ناجعــة لتــأمين التــدفق المســتمر للعائــدات النقديــة والاقتصاديــة مــن المســتعمرات الفرنســية
يـد % مـن ودائـع النقـد السابقـة لبـاريس، خاصـة أن الاتفـاق كـان يشـترط علـى دول الفرنـك تور
الأجنــبي الخاصــة بهــا للبنــك المركــزي الفــرنسي، قبــل أن يجــري تخفيــض هــذه النســبة لـــ% في

السبعينيات، ولاحقًا لـ% عام ، تحت ذريعة توفير غطاء نقدي لإصدار الفرنك الفرنسي.

وتسيطر فرنسا على مصادر المحروقات الرئيسة في دول القارة الإفريقية، كما على اليورانيوم الموجود
في الصحراء الإفريقية، إذ تعتمد فرنسا في تلبية نحو % من احتياجاتها من الكهرباء على الطاقة

النووية، وهو ما يفسر اعتماد فرنسا الكبيرعلى خام اليورانيوم.

وتعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة والفعل في الساحة
الإفريقية، حتى إن إفريقيا تمثل أحد ثلاثة عوامل داعمة لمكانة فرنسا الدولية بجانب مقعدها الدائم
في مجلس الأمن وقدراتها النووية، لذلك فإن العلاقة بينهما هي علاقة مصيرية، بمعنى أنها تتعلق

ببقاء واستمرار الدولة الفرنسية كقوة عظمى ذات مكانة عالمية.

يقيا إيطاليا هي الأخرى معنية بتفقير إفر

ليست فرنسا وحدها من فقّرت إفريقيا، فإيطاليا لها دور في ذلك أيضًا وإن كان بدرجة أقل، فقد
عملـــت هـــذه الدولـــة الأوروبيـــة طيلـــة فـــترة احتلالهـــا لعـــدد مـــن الـــدول الإفريقيـــة علـــى غـــرار ليبيـــا

والصومال، إلى نهب الثروات وتحويلها إلى أراضيها قصد استغلالها لتنمية البلاد.

ويقــع علــى عــاتق إيطاليــا، مســؤولية الوضــع الــذي آلــت إليــه العديــد مــن الــدول الإفريقيــة جنــوب
الصحراء الكبرى، فليست الحروب الداخلية فقط المتسببة في هذا الوضع الصعب للأفارقة، بل أيضًا
عمليات نهب مبرمجة تمارسها الشركات العابرة للجنسيات من بينها شركة “إيني الإيطالية” بالتواطؤ

مع الطبقات الحاكمة.

وتسعى روما إلى استغلال الثروات الإفريقية، خاصة في ليبيا الغنية بالنفط لإصلاح اقتصادها المتردي،
وذلـك عـبر نهـب النفـط والغـاز الليـبي، وتـم مـن قبـل سرقـة غـاز ليـبي عـبر الحكومـة الإيطاليـة، وكذلـك

سرقة الثروة السمكية لهذا البلد العربي.

ولئن تراجع الدور الإيطالي في إفريقيا في السنوات الأخيرة، فإن الإيطاليين يسعون إلى ضمان موطئ
ــا ــد مــن الملفــات علــى رأســها الملــف الإفريقــي والعــودة لشمــال إفريقي ــابت في العدي قــدم واضــح وث

والإمساك بزمام الأمور هناك، والتمكن من نفوذ فقدته في المنطقة.

نهب الثروات الإفريقية لم ينته بخروج الدول المستعمرة، بل يتواصل إلى الآن
على حساب مصالح أغلبية الشعوب الإفريقية

تــرى إيطاليــا في إفريقيــا مجــالاً حيويًــا وأرضًــا خصــبة لا يجــب أن يكــثر حولهــا الطــامعون، لذلــك فهــي



تسعى إلى عدم تهميش دورها هناك، للحفاظ على مصالحها النفطية وضمان إدارة عملية مكافحة
يــة الرومانيــة في جنــوب تهريــب اللاجئين غــير الــشرعيين، وذلــك لإحيــاء الأمجــاد التاريخيــة للإمبراطور

المتوسط.

صراع متواصل

لئن ربط بعض المراقبين، توتر العلاقات بين البلدين الأوروبيين بوصول اليمين المتطرف إلى الحكم في
إيطاليا في يونيو/حزيران ، فإن الظاهر أن للصراع الفرنسي الإيطالي جذورًا تاريخية تسبق هذا

التاريخ.

ويـذكر الجميـع كيـف احتلـت دول المحـور – الـتي تمثـل إيطاليـا أحـد أبـرز دعـائمه – فرنسـا إبـان الحـرب
العالمية الثانية، فباريس لم تغفر لروما ذلك، كما أن الصراع بين الطرفين ظهر جليًا في التنافس على

ليبيا، فقد احتلت فرنسا الجنوب الليبي وإيطاليا شمالي البلاد.

وخلال السـنوات الأخـيرة، عـاد الصراع بين الطـرفين بشأن ليبيـا، بعـد أن تحـول هـذا البلـد العـربي إلى
ــة، وقــد اســتغل الطرفــان هــذه النقطــة ــه ولا مــدخراته الطبيعي ــى أراضي بلــد ضعيــف لا يســيطر عل
فضلاً عن تراجع الهيمنة الأمريكية وتراجع الاتحاد الأوروبي الموحد للتنافس مجددًا على خيرات ليبيا.

يقيا.. ضحية التآمر إفر

تمتلـك القـارة الإفريقيـة العديـد مـن الـثروات، إلا أنهـا القـارة الأفقـر في العـالم، وبحسـب تقرير لمفوضيـة
الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة لإفريقيـا، تمتلـك القـارة % مـن احتياطـات النفـط في العـالم و% مـن
الذهب العالمي ونحو % من خامي البلاتين والكروم، لكن ذلك لم يمنع استمرار الفقر والتهميش

لدى العديد من دولها.

كبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وتأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا، وتعتبر إفريقيا ثاني أ
وتبلغ مساحتها . مليون كيلومتر مربع، وتغطي % من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتمثل

.% من إجمالي مساحة اليابسة.
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ارتفاع نسبة الفقر في إفريقيا

نهـب الـثروات الإفريقيـة لم ينتـه بخروج الـدول المسـتعمرة، بـل يتواصـل إلى الآن علـى حسـاب مصالـح
أغلبيــة الشعــوب الإفريقيــة التي مــا زالــت تتطلــع إلى تغيــير حياتهــا إلى الأفضــل وبــالذات إلى مواجهــة

أوضاع الفقر التي تفاقمت نسبتها كما تدل الإحصاءات العالمية.

وأدت عمليات النهب المتواصلة للثروات الإفريقية إلى تعطيل خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية
المفــروض تطبيقهــا لصالــح شعــوب القــارة الســمراء، وارتفــاع نســب البطالــة والفقــر وانتشــار المجاعــات

والأوبئة في دول القارة خاصة التي تقع جنوب الصحراء.

تعتبر الراحة الحياتية التي تعيشها المجتمعات الغربية ثمن شقاء لا نظير له في دول إفريقيا، فثروات
القارة موجهة في معظمها للغرب، وليس للشعوب هناك الحق في التمتع بها ولا حتى السؤال عنها
وعن مصيرها، وحتى القادة الذين ينوون استثمارها لصالح بلدانهم يكون الموت أو العزل أقرب لهم،

وفي ذلك أمثلة عدة.
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